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د. ياسر محجوب الحسينأمواج ناعمة

 لا يــســتــســيــغ الــكــثــيــرون الإطـــنـــاب فـــي المــفــارقــات 
أزا ويجعلك مشدودا  الطريفة، لكن بعضها يؤزك 
إلــيــهــا جــاحــظ الــعــيــنــين فــاغــر الـــفـــاه؛ وفـــي مــفــارقــة 
جودُ الإله بالمال وهــدرُ البعض له بإهمال، تحدثنا 
صــحــيــفــة ديـــلـــي مـــيـــل، وإذا حــــدّثــــت ديـــلـــي مــيــل 
فصدقوها فالقول ما قالت. تقول الصحيفة ذات 
السعودية  أن ولــيــي عهد كــل مــن  الــواســع  الصيت 
مــحــمــد بـــن ســلــمــان وأبـــــو ظــبــي مــحــمــد بـــن زايـــد 
تــنــافــســا — دون أن يــعــرف كـــل مــنــهــمــا المــنــافــس 
الآخــر — في مــزاد لشراء لوحة "سلفاتور منتي" 
للرسام العالمي ليوناردو دافنتشي بسعر خيالي، 
وذلك لاعتقاد كل منهما أن المنافس الآخر في هذه 
العملية من قطر. ورغم أن اللوحة ذات قيمة وشهرة 
القطري استكثر عليها  أن المشتري  عالميتين، إلا 
مبلغ 85 مليون دولار وتركها غير آســف عليها. 
المــفــارقــة أنــهــا بــيــعــت أواخــــر نــوفــمــبــر المــاضــي في 
أي  مــزاد بنيويورك بأكثر من 450 مليون دولار، 
المرفوض قطريا.  الثمن  أربعة أضعاف  بأكثر من 
مهلا ليست هذه المفارقة فحسب، إذ أن هذا السعر 
وصل إلى هذا المبلغ الخرافي — حسب الصحيفة 
— بسبب تنافس كل من ولي عهد السعودية وولي 
عــهــد أبــوظــبــي ولـــم يــكــن أي منهما عــلــى عــلــم بأنه 
يقف منافسا رئيسيا للآخر، فقد ظن كل منهما 

بـــأن مــنــافــســه هــو المــشــتــري الــقــطــري وكــــان هــدف 
النهاية المشتري  كل منهما ألا يحصل عليها في 
ــع ولـــي الــعــهــد الــســعــودي  الــقــطــري. فــي الــنــهــايــة دفـ
450 مليون دولار في ذات الوقت الــذي اعتمد فيه 
إجراءات تقشف وأطلق حملة مكافحة الفساد في 
بــــلاده. لكنه تــحــت هـــول المــفــاجــأة وتــعــارض فكرة 
شراء اللوحة مع دعوات التقشف، تم إبرام اتفاق مع 
ولي عهد أبوظبي، يقضي باستبدال اللوحة بيخت 
اللوحة،  يــقــارب قيمة  للبيع بمبلغ  كــان مــعــروضًــا 
السعودية بينما طارت  اليخت في  وهكذا استقر 

اللوحة إلى الإمارات لعرضها في متحف اللوفر.
ــلــرســام الإيــطــالــي  ولـــوحـــة ســالــفــاتــور مــنــتــي هـــي ل
ليوناردو دا فينتشي وتمثل المسيح في وضعية 
سالفاتور منتي، أي مخلّص العالم وهي الوضعية 
التي يتخذها يسوع المسيح ويظهر فيها جالساً 
رافــعــاً يــده اليمنى، وفــي يــده اليسرى حــامــلاً كرة 
 يعلوها صليب. ورسمها بين عامي 1506 

ً
زجاجية

و1516 لأجل ملك فرنسا لويس الثاني عشر.
اح السيسي،  هذا التبذير في الأمــوال دعا عبد الفتَّ
للدفاع، أن يتحدث في تسريب  عندما كــان وزيــرًا 
ـــة المــســتــهــدفــة مـــن ثــلاث  ــغ المـــالـــيَّ صــوتــي عـــن المــبــال
الممكنة  الــســعــوديــة والإمـــــارات والــطــرق  دول منها 
الجيش المصري. ويعتقد  إلى حسابات  لتحويلها 

الــســيــســي أن "الــفــلــوس عــنــدهــم زي الـــــرز"، طــالــبًــا 
تحويل ثلاثين مليار دولار من تلك الدول.

إن عواقب التبذير وخيمة وقد تصيب المبذرين لعنة 
من والعسل  الأرجنتين، التي كانت تسمى دولة السًّ
في القرن التاسع عشر. يذكر الكاتب الإنكليزي ألن 
بيتي في كتابه الاقتصاد الكاذب الذي يراجع تاريخ 
بــأن الاقتصاد الأرجنتيني  العالم،  الاقتصاد فــي 
كان مشابهاً إلى حد كبير وواعداً بنفس المستوى 
الكاتب الامريكي أن  الاقتصاد الامريكي. ويقول 
الفرق بين الاثنين أن الأمريكيين استخدموا فائض 
لبناء اقتصاد صناعي  الهائلة  الــزراعــيــة  ثروتهم 
للفكر الصناعي الأوروبــي.  من خلال استيرادهم 
ــوائــــض ثــروتــهــا  بــيــنــمــا اســتــعــمــلــت الأرجـــنـــتـــين فــ
الزراعية الكبيرة لاستيراد بضائع البذخ والرفاهية 
مــن أوروبــــا ولــصــرف جـــزء كبير مــن تــلــك الــثــروة 
الأقلية  الــتــي عاشتها  الــبــذخ والابـــتـــذال  على حــيــاة 

الأرجنتينية الفائقة الغنى في مدن أوروبا.
ــي إلــــى كـــونـــه أقـــوى  ــكـ ــريـ ــاد الأمـ ــتـــصـ وانـــتـــهـــى الاقـ
إلى  انتهت الأرجــنــتــين  العالمية، فيما  الاقــتــصــادات 
إعــلانــهــا إفــلاســا مــدويــا مــنــذ نــحــو عــشــريــن عاما 
ــر اقـــتـــصـــاد فــــي الـــعـــالـــم فــي  ــاشـ وهـــبـــوطـــهـــا مــــن عـ
ــــة مــن الــعــالــم  ــقــرن المــاضــي إلـــى دول خمسينيات ال

الثالث الموسوم بالفقر والتخلف. 

كاتب صحافي وأستاذ جامعي

لوحة دافنتشي ولعنة الأرجنتين

رأي الشرق

المحتلة  الفلسطينية  الأراضــي  التي جابت  الضخمة     المسيرات 
دلــيــل عــلــى أن حق  أبــلــغ رســالــة وأدق  يـــوم الأرض، مثلت  فــي 
إلى أرضهم،  اللاجئين  الفلسطينيين في دولتهم، وحق عــودة 
حقوق ثابتة لن تسقط بالتقادم، ولن تسقط بسياسة فرض 
ينتهجها  الــتــي  المــحــروقــة  بــســيــاســة الأرض  أو  الـــواقـــع،  الأمـــر 

الاحتلال الاسرائيلي بوحشية غير مسبوقة.
الحشود الفلسطينية في يوم الأرض خرجت لتأكيد حرصها 
على حق اللاجئين في العودة إلى أراضيهم التي هجروا منها 
المفروض على غزة  الحصار الإسرائيلي  عــام ١٩٤٨، وكسر 
عـــادل وشــامــل،  وإقــامــة ســلام حقيقي  منذ منتصف ٢٠٠٧، 

وهو ما سيتحقق ولو بعد حين.
استشهاد ١٥ فلسطينياً وإصابة نحو ١٤١٦ جريحاً خلال 
المــواجــهــات مــع قـــوات الاحــتــلال الإســرائــيــلــي بمسيرة الــعــودة 
الكبرى في غزة، والضفة، والخط الأخضر، كشف للرأي العام 
الهمجية  الاســرائــيــلــيــة وأســالــيــبــهــا  الــوحــشــيــة  الــعــالمــي حقيقة 
الــدولــيــة، مثلما قدم  الــقــوانــين والــشــرعــيــة  الــخــارجــة على كــافــة 
ــرار  الفلسطيني وإصــ الــتــحــرك  عــن ســلــمــيــة  صــــورة صــادقــة 
الشعب الفلسطيني على التمسك بحقوقه المشروعه في إقامة 

دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشريف.
التي  المؤلمة  المشهد بوقائعه  يــوم الأرض حقيقة  لقد اختصر 
الــعــام العربي والــعــالمــي، وقــد كــانــت دولــة قطر  الـــرأي  استفزت 
الشديدين، لاستخدام قوات  إدانتها واستنكارها  سباقة في 
الاحتلال الإسرائيلي الرصاص في مواجهة تظاهرات سلمية 

في ذكرى "يوم الأرض".
إن هذا التصعيد العسكري الإسرائيلي الخطير يعتبر انتهاكا 
صارخا للمواثيق والقوانين الدولية ولذلك طالبت قطر المجتمع 
الحرب  آلــة  الأمــن بتحمل مسؤولياته، ولجم  الــدولــي ومجلس 
الإسرائيلية. يبقى أن نؤكد أن حقوق الشعب الفلسطيني غير 
أن تمسها،  المشبوهة  للمساومة ولا يمكن للصفقات  قابلة 

فالحق يعلو ولا يعلى عليه. 

التصعيد الإسرائيلي 
ومسؤولية المجتمع الدولي

أ. د. محمد قيراطضوء على الواقع

الكثيرون ما حدث في تونس ومصر وليبيا   أرجــع 
الشبكات الاجتماعية وهـــذا مــن خلال  إلــى  واليمن 
نــظــريــة خــطــيــة أحـــاديـــة الــطــرح والــتــحــلــيــل. فــالإعــلام 
الـــجـــديـــد ســــاهــــم حــقــيــقــة فــــي تــجــنــيــد الــجــمــاهــيــر 
وتعبئتهم للاستمرار في الاحتجاج والتظاهر، لكن 
أسباب الثورة أكبر بكثير من الشبكات الاجتماعية. 
ــاد والـــطـــغـــيـــان  ــفــــســ ــ ــقـــر والــــحــــرمــــان وال ــفـ ــنـــاك الـ ــهـ فـ
والاستبداد وأشياء أخرى كثيرة جعلت من الفئات 
الـــثـــورة والتغيير  الاجــتــمــاعــيــة المــخــتــلــفــة تــفــكــر فـــي 

والنظر إلى مستقبل واعد.
أدى انتشار التكنولوجيات الرقمية في العالم العربي 
إلـــى مــســاحــات ســيــاســيــة كــبــيــرة لــلــنــقــاش والــحــوار 
والاختلاف والنشاط السياسي والنضال والاندماج. 
إلى أي مدى استطاعت البيئة الإعلامية والاتصالية 
إفــراز سياسة بديلة  الجديدة وتستطيع مستقبلا 
عن تلك التي سادت لعقود من الزمن، وستستطيع 
أن تــحــدث التغيير الاجــتــمــاعــي. مــا هــو الــجــديــد في 
ــــلام الــجــديــد وبــخــاصــة الــشــبــكــات الاجــتــمــاعــيــة  الإعـ
الناشطون والشباب والمتظاهرون  وكيف استخدم 
والمحتجون والمهمشون والطبالون وغيرهم الإعلام 
الجديد للنقاش والحوار والتوعية والتعبئة والتجنيد 
ــاجــــات لــتــغــيــيــر الأوضـــــــاع  ــجــ ــتــ ــرات والاحــ ــ ــاهـ ــ ــظـ ــ والمـ
والاســتــجــابــة لمــطــالــبــهــم. كــيــف تــعــامــلــت الــســلــطــة مع 

الإعلام الجديد؟ وهل نجحت في تكميمه؟
الشبكات الاجتماعية هــو فــضــاء جديد  مــا وفــرتــه 
اتــصــالــيــة ســريــعــة فــي عملية  يعتمد عــلــى وســائــل 
التكنولوجيا  الــصــورة والــنــص والــصــوت. هــذه  نقل 
الجديدة ساعدت في عملية نقل الأخبار والأحــداث 
للمهتمين في  من ساحات وميادين الأحـــداث، ليس 
العالم بأسره. كما ساعدت  إلى  الداخل فقط، وإنما 
الجميع ذكــورا وإناثا، شبابا  الشبكات الاجتماعية 
العام الافتراضي  الفضاء  وكهولا في المشاركة في 
الجديد الذي عجزت السلطة بأجهزتها البوليسية أن 
تضع قيودا لحجبه أو التحكم في محتواه ومراقبته. 
نجح الإعلام الجديد بدرجة كبيرة في نقل الأحداث 
مــن الــســاحــات والمــيــاديــن بــســرعــة كــبــيــرة وجعلها 
متاحة ومتوافرة للجميع ليس فقط محليا، وكذلك 
الجميع كــل حــســب إمكانياته  ــيــا؛ حــيــث ســاهــم  دول

أو مناقشتها والتعليق عليها... فــي نقل الأحـــداث 
الـــخ. كــمــا نــجــح كــذلــك فــي ربـــط المــواطــنــين المغتربين 
بــوطــنــهــم ووفــــر لــهــم إمــكــانــيــة الــتــفــاعــل والمــســاهــمــة 
الــرأي. هذه الخصائص  والمشاركة والنقاش وإبــداء 
والمميزات ساعدت على إعطاء نفس كبير للحركات 
الاحــتــجــاجــيــة وقـــــوة الـــصـــمـــود والاســـتـــمـــرار حتى 
تــحــقــيــق الأهـــــــداف المـــنـــشـــودة. المـــقـــصـــود بـــالإعـــلام 
الجديد من تكنولوجية الاتصال  الجيل  الجديد هو 
كالانترنت والاتصال عن طريق الأقمار الصناعية 
الــوســائــل  المــبــاشــر وغــيــرهــا مــن  التلفزيوني  والــبــث 
الــتــي غــيــرت قــنــوات واســتــخــدامــات الاتــصــال ابــتــداء 
مًـــن الــربــع الأخــيــر مــن الــقــرن المـــاضـــي. وإذا أخــذنــا 
ــه يــوفــر ثــلاثــة مــجــالات  الانــتــرنــت كــمــثــال نــلاحــظ أنـ
الــفــردي — الجماعي  لــلاســتــخــدامــات: الاســتــخــدام 
(المدونات، المجموعات الإخبارية، البريد الإلكتروني، 
الثاني  أمــا المجال  الــدردشــة، والمــواقــع على الشبكة). 
المنظمات والمؤسسات (منظمات الأعمال،  فيشمل 
إدارات ودوائـــر  الــشــركــات، جمعيات، مــواقــع  مــواقــع 
حكومية ومواقع كيانات مختلفة). أما المجال الثالث 
ــال الإعــــلامــــي أي اســـتـــخـــدام وســائــل  ــجـ فــيــشــمــل المـ
الإعــــــلام لــلــشــبــكــة كـــمـــواقـــع المـــؤســـســـات الإعــلامــيــة 

والإعلام الإلكتروني بأشكاله المختلفة.
ســاهــم الإعـــــلام الــجــديــد فـــي كــســر آلـــيـــات الاتــصــال 
الإعــــلام وخــاصــة  الــســلــطــة عــلــى  التقليدية وهــيــمــنــة 
العام. فالبث  الــرأي  التحكم في  الرسمي منه وبذلك 
المباشر والتطبيقات المختلفة للانترنت  الفضائي 
ــات والـــشـــبـــكـــات الاجــتــمــاعــيــة  ــديـ ــتـ ــنـ كـــالـــتـــدويـــن والمـ
فــرضــت كــلــهــا مــنــطــقــا جـــديـــدا وحـــضـــورا إعــلامــيــا 
الدولة  لــم تكن مــوجــودة مــن قبل. فوساطة  وعلنية 
انهارت، هذه الوساطة التي كانت تحدد للجمهور ما 
يشاهد ومــا يقرأ ومــا يسمع. من جهة أخــرى، أدت 
إلى  الجديد  أفرزها الإعــلام  التي  الجديدة  التطورات 
التواصل والنشر  أدوات  المــواطــن على امتلاك  قــدرة 
والحضور في الفضاء العام. فالشبكات الاجتماعية 
ــطـــرح قــضــايــاهــم  ــنـــين لـ ــواطـ ــام المـ ــ فــتــحــت المــــجــــال أمــ
ومشاكلهم وهمومهم وللتفاعل فيما بينهم وهذا ما 
أفرز فضاءً عاما نشطا وفعالا. هذه الشبكات كذلك 
الحوار والنقاش وعــززت الاستقلالية  عــززت ثقافة 

الثقافية والانفتاح على الآخر. يوفر الإعلام الجديد 
لــلأفــراد والمنظمات والجمعيات  الــفــرص  حزمة مــن 
ــتــعــلــيــمــيــة والــســيــاســيــة  الـــخـــيـــريـــة والمــــؤســــســــات ال
ــيـــة والـــديـــنـــيـــة والمـــؤســـســـات  ــثـــقـــافـ ــيــــة والـ ــــريــــاضــ وال
الإعلامية...الخ لتبادل المعلومات والتفاعل والتواصل 
مباشرة مــع الآخـــر بـــدون تكلفة وفــي فــتــرة وجيزة 
الفرص  ثــوان مــعــدودات. يوضح "نويمن"  لا تتعدى 
التالي:  النحو  الجديد على  التي سيقدمها الإعـــلام 
سيختصر معنى المسافة الجغرافية، يسمح بارتفاع 
كبير في حجم الاتصال، يوفر إمكانية زيادة سرعة 
التفاعلي، ويسمح  الاتــصــال، يوفر فــرص الاتصال 
السابق منفصلة  التي كانت في  التواصل  بأشكال 
وغير قابلة للتماس والتشابك. لقد استطاع الإعلام 
الجديد أن يحدث ثورة في عالم الاتصال لم يسبق 
لها مثيل في تاريخ البشرية، حيث انه جاء بشبكة 
إلكترونيا  اتصال عالمية سمعية وبصرية ونصية 
التمييز بين الشخصي  أن تنهي  والتي من شأنها 
الــعــام والــخــاص. يرى  والجماهيري وبــين الاتــصــال 
ــمـــان أن  ــايـــمـــس بـــوهـ كــــل مــــن دوجـــــــلاس كــلــنــر وجـ
الإعلام الجديد وخاصة الانترنت يوفر فضاءً عاما 
التفاعل  المــواطــنــون  ديمقراطيا يستطيع مــن خلاله 
والـــحـــوار والــنــقــاش ومـــن ثــمــة المــســاهــمــة فــي نقاش 
الــجــديــد مناخ  غــنــي مــفــتــوح للجميع. يــوفــر الإعــــلام 
العالمي لفضاء عام  الشاملة على المستوى  الفرص 
افتراضية" على  الــيــوم "مجتمعات  معولم. نشاهد 
الجغرافية وتخلصت  الشبكة اختصرت المسافات 
مــن الــضــغــوط الاجــتــمــاعــيــة. لكن الإشــكــال المــطــروح 
هنا هو: ما موقع دول العالم الثالث في العولمة وفي 
الفضاء العام المعولم؟ يرى الأكاديميون المختصون 
الــجــديــد بــصــدد إفــــراز مجتمع مــا بعد  أن الإعــــلام 
المعولم؛ بينما نلاحظ  أو المجتمع  الثورة الصناعية 
أن غالبية الدول النامية ومن بينها الدول العربية ما 
الثانية كما حددها  الموجة  زالــت تعيش في مرحلة 
الرقمية و80 مليون  الفجوة  ألفين طوفلر. مــاذا عن 
عربي لا يعرفون القراءة والكتابة؟ هل العولمة توفر 
الفرص بالتساوي للجميع؟ وهل كل واحد بإمكانه 
أن يبني طريقة حياته ويختار أيديولوجيته من بين 

هذا العدد الهائل من الاختيارات؟ 
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